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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمّا بعد: 
فإنّ الشيخ محمد بن عبد الومّاب”' ظهرٌ في عصر 
انتشرّ فيه شرك القبور» وتقَضّتُْ فيه البدعٌ 
والخرافات» وخاصةً في الجزيرة العربية» التي 
كانت تموجٌ آنذاكَ بتعظيم الأحجارٍ والأشجارء 
والأستفافة بالمتيوري” بوالاثار: والذّبح اناده 
والنَّدر للأولياء» وغير ذلك من أنواع الشّرك. 
فحمل الشيخ أمانة البلاغ» وأدّى واجبّ 
الدُّعوة ولصيدى مله الشركبات والبدع. معن 


)١(‏ هو الإمام المجدّد محمد بن عبد الومّاب بن سليمان بن علي التميمي 
النُجدي المولود سنة ١١١5‏ ه في بلدة العْيّيّنة التي تقع الآن شمال 
الرُياض: والمتوفى سنة ١٠١5‏ ه (رحمة اللَّهُ وأسكنه فسيح جنّاته). 

ف 
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النّسَ على العودة إلى توحيد اللَّهه وإخلاص 
العيادة له سبحانه» والتياف بالكتاب والسنةب. 
فدعا بقلمه ولسانه» وجاهد بسيفه وسنانه. 

ثمّ شرح اللَّهُ للشيخ قلوب العبادء وفتح له 
فحد .وما قارما مين الباؤد» .والفقت: بحو له طاذت 
العلم وأقراته» وأيّده الرّاسخون من علاءِ زمانه. 
رياس عن ره القبائل والمناطق. 

لكنْ؛ وكا هي سنن اللَّهِ في دعوة كل مصلح 
ومجدّد؛ نابدَ الشيخ الكثيرٌ من الئّاس, وألّبوا عليه 
بل وقاتلوه وفي مقدّمتهم علماءٌ رد ودّعاة ضلالء 

مِنْ الرّافضة والصوفية وغيرهم. الّذين ما انفكوا 
55 بالشيخ وأتباعه» فزعموا أنَّم يُكفرونَ 
ار سس قر باصي الساس.. 
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وينكرون شفاعة النشعاء» ولا يؤمنون بكرامات 
الأولياء... إلخ. 

باستو هو لاء الطغام. 0 الاس من 
د عوة ا ا وك ضيون عليها الأمراءً 
لتر رن العراء 0 





)١(‏ وما أشبة اليومٌ بالبارحة! فها هي الدَّولةَ الإسلامية تعيدٌ تجديد 
التوحيد والجهاد والسَّنَّهَ وتقمع الشرك والإلحاد والبدعة» وها هم 
علة الشقطن وتعا لصوو ان هذا الزماته: لخدوة عه 
أسلافهم. فطعنوا بالدولة.الإسلامية وأمرائها وجنودهاء وبثوا 
الشبه والأباطيل حول عقيدتها ومنهجهاء وحرّضوا الطواغيتٌ 
عليهاء واستعانوا بالصليبيينَ لقتالها... وينسبون أنفسَهم زوراً 
للإمام محمد بن عبد الوهاب! وهم يعلمون حقٌّ اليقين أن الدولة 
الإسلامية ودعوتها وجهادها اليوم؛ امتدادٌ وتجسيدٌ لدعوة التوحيد 
والجهاد التي جاء بها رسول الله جَكِْةِ وأصحايه. وجدّدها ابن عبد 
الوكات وأهفادة. 


(5) 
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وهنا جاءٌ كتاث (كَشْففُ الشّمهَات) الذي رد فيه 
الشيخ على شبَهِ القبوريين» وفنّد أقوالهم» وبين 
زَيمْهمء وفضح تدليسَهم؛ بأسلوب علمي رصين» 
وعرض مُبِسّطٍ متين» يفهمه العامي» وينبهر به 
الذّكيء فيه تلقين الموحدين. الرَّدَ على المجادل عن 
المشركين. 

حتى غدا هذا المُصَنَفْ من أهمٌ متونٍ التوحيدء 
وانتشر في بلاد الإسلام انتشاراً كبيرأً» وعَكّف على 
حِفظِهِ الطلاب» واعتنى بشرحه العلماء» واستفاد 
منه تلق عظيمء منذ زمانه وإلى هذا الزمان» فإنَ دل 
ذلك على شيء فإنّه يدل على صدق كر ة هذا الإمام 
المجدّدء ىا نحسبه ولا نزكيه على اللّه. 

قال الشيخ سليان بن سحن يمَداَنَه: "صف 
الشبيخ َحمَدنَهُ كشفّ الشبهات» وذكرٌ الأدلة من 


(0) 
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الكنات. والسنة عل .يظلؤن ما أووده أعذاء الله 
ورسوله من الشبهات» فأدحض حَججَهم» وبين 
تبافتهم: ركان كبا عظيم الع على صقر حجمه. 
جليلٌ القدر» انقمع به أعداءٌ اللّهء وانتفع به أولياءً 
الله فصار عَلَ)ً يقتدي به الموحٌدونء وسلسبيلاً 
يَرِدْه المهتدون» ومِنْ كوثره يشربونء وبه على أعداء 
اللّهِ يصولون: فللَّهِ ما أنه من كتاب! وما أوضحَ 
ار ملم مس حججّه من خطاب!"”2. 

وذلك وا نضا ا عه ري لين در 
سلسلة رسائل التوحيد التي دأبث على نشرها مكتبة 
المّق» إحياءً لتراث أثمة الدعوة النّجدية (عليهم 
رحمة الله). بعد أن قمنا بانتقاءٍ أفضل النسخ 


(000 
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المتوفرة من الرسالة» ومقابلتها مع عددٍ من النسخ 
الأخرىء وتحقيقها وتدقيقهاء وبيانٍ بعض الأمور 
التي يحتاجها القارئ في هامشها. 

ربل ان طن د ده الطب تيرك 
والإفادة» ولمن عول في إخراجها ونشرها الحسنى 
وزيادة» وأن يرحمٌ الإمامَ محمّد بنَّ عبد الومّاب. 
وتجِزل له الأجرٌ والثواب. 





04 اذ 
8 
|| الناعى 


الدولة الإسلامية 
ربيع الثاني 12191 هل 
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دع يِه بي ًَ ًُ م سو هه 
قال الشّيخُ محمد بنُ عبد الومّاب يعدا 


اعْلَم شيجيت الي ان اسه هو إفرادٌ 
الله سبحانه بالعبادة» وهو دينٌ الرُْسلٍ الَْذِيبَ 
ر أرسلهم الله به إلى عباده. 

فأوهُم نوحٌ عَللكه أ أرسله اللَّهُ إلى قومه لم 
عَلُوا في الصَّالحِينَ (وَدَ وَسَوَاعٍ وَيَحْوتَ َيَُحُوقَ 
وَنَشْر)» وآخرٌ الرُسل محمد كلك وهو الذي 
كَسَّرَ صورٌ هؤلاء الصّالحين. 

أرسله اللَّهُ إلى قوم يتعبّدونَ ويحجُونَ 
ويتصدّقونَ ويذكرونّ اللَّهه ولكنّهم يجعلونَ 
بعص المخلوقاتٍ وسائط بينهم وبينَ الل 
يقولون: نريدٌُ منهم التقرّبَ إلى اللَّه ونريد 
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شفاعتهم عنده؛ مثل: الملائكة وعيسى ومريمٌ 
وأناس غيرهم منّ الصّالحين. 

فبعتٌ اللَّهُ إليهم محمداً يل يدّدُ لهم دينَ 
أبيهم إبر اهيم عَدلتَكه ويخئهم أنَّ هذا التقرّبَ 
والاعتقاد محضُ حقٌ اللّه لا يَصلْحُ منه شيخ 
لغير الله لا لِمَلَكِ مقرّبء ولا لني مُرسَلء 
واخدواة ار رن شر ون يفيدرن اد 
المتاكر شان ان رةه لا جيك له 
أنه لا يَرزْقٌ إِلَّا هو ولا يبي إِلّا هوء ولا 
يُميثٌ إِلَّا هوء ولايُديّرٌ الأمرَّ إلا هُو وأنَّ جميمَ 
ير لسّمِواتٍ السبع ومَنْ فيه والأرضينَ السبع 
ومن فيهاء »كلهم عبيده» وتحتٌ تصرٌّفهِ وقهره. 


00) 
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فإذا أَرَدثّ الدَّليلَ على أنَّ هؤلاءٍ المشركينَ 
الّذِينَ قاتلهم رسولٌ الله يكل يشهدون لله 
هذه الشهادة؛ فاقرأ قولّه تعالى: [ قل مَنْ يَررُفَكُمْ 
السََّاءِ وَالْأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ 
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ ترح الحَي من اميك 2-7 
نانك به لمن زع :2 الكت قار 
الله قل ألا ته قفون ؟ [بوفين: 4111 وقوله: قل 
يْنِ الْأَرْض وَمَنْ فيا إن كم تعلمُونَ سيقو لُونَ 
لِلَّهِ قل ألا تَدَكَدُونَ * قل مَنْ رَبَّ السََّاوَاتٍ 
1 وَرَبَ الْعَرْشٍ الْعَظِيم ب" 3 00 
تتقون ؛ * قل مَنْ بيد مََكُوتُ كل شَيْءِوَهُوَ 

في وله 2 لو إل كش لفوت 0 0 
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م 


لله َل ذالى لشكزون؟ [اللؤنون:. ردقم 
وغيرَ ذلك مِنَّ الآيات. 

فإذا تحقّقتَ أنّهم مُِرُونَ بهذاء وم يدهم في 
التوحيد لذي دَعَتَ إليه الرّسلء ودعاهم إليه 
0 الله ينيو وعرفت أن التوحيد لني 
جحدوه هو توحيك العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا (الاعتقاد»» كا كانوا يدعون 
اللَّهَ سبحانه ليلا وتهارًء ثمّ منهم مَنْ يدعو 
الملائكة لأجل صلاحهم وقريهم إلى اللَّه 
ليشفعوا له؛ أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللّات؛ 
أو نيا مثل عيسى» وعرفتٌ أنَّ رسول اللَّهِ كل 
قاتلّهم على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص 
العبادة لِلَّهِ وحده. كا قال تعالى: [وَأَنَ 


)١١( 
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لْمَسَاجِدَ لِلَهِفَلا تَدْعُومَعَ الله أحداً) [الجن: 
وقال: (ِلَّهُ دَعْوَةٌ الح وَالَْذِينَ يَدَعونَ منْ 
دونه لا يُسْتَجِيبُونَ طش بسَىْءٍ) [الرّعد: 5١]ء»‏ 
وتحَقّقتَ أن رسول الله 3-0 قاتلهمٍ ليكون 
الدعة نير ادر للف و 3 
لله والاستغاثة كلّها ِل وجميع أنواع 
العباداتٍ كلها نه وعرفت أنَّ إقراتهم بتوحيد 
ل 1 يُدَخِلْهِمِ في الإسلام. وأن تستاغب 
الملائكة أو الأنبياء أق الأولياة يريدون شفاعتهم 
بلقت إن اللويذلك هو الذي أحلّ دماءهم 
وأَمواكَم؛ عرفتٌ حينئذٍ التَّوحِيدَ الذي دعثٌ إليه 
الرَسُلء وأبى عن الإقرار به المشركون. 


5 شف الشيبهان + 





وهذا التوحيدٌ هو معنى قولك: (لا إله إل 
الله إن الإله عندهم هو الذي يُقصَدُ لأجلٍ 
هذه الأمورء سواءً كان ملكا أو نيا أو وليّا و 
شجرةً أو قبراً أو جِنَّياًء لم يُرِيدُوا أن الإلة هو 
الخالقٌ الرَّازْقٌ المديّر مم يعلمونٌ أن ذلك لِلَّهِ 
وبدده» ى قدميت للك 

وإِنَّا يعون بالإله ما يعني المشركون في زماننا 
بلفظ (السَيّد). 

فأتاهم النبِيّ يك يدعوهم إلى كلمة التوحيد 
وهي: (لا إله إلا اللَّه)» والمرادٌ مِنْ هذه الكلمة 
معناهاء لا تجرد لفظها. 

والكمارٌ الجَهّال يعلمون: أن مراد التي يكيل 
هذه الكلمة هو: إفرادٌ اللّهِ تعال بالتعلّق به 


)١:( 
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07 0 
نه لما قال لهم قولوا: لا إله إِلّا اللَّه؛ِ قالوا: 
(أَجَعَلَ الْآمَةَ إِهَا وَاحِداً إن هَذَا لَنَْءٌ عَجَابٌ) 
[ص: 56]. 1 

فإذا عرفت أنَّ جُهّالَ الكمّار يعرفونَ ذلك؛ 
فالعجبٌ ممّنْ يذّعي الإسلام؛ وهو لا يعرف مِنْ 
تفسير هذه الكلمة ما عَرَفَهُ جهَّال الكفار! 

بل يظنٌ أنَّ ذلك هو التَلمْظُ بحروفها مِنْ غير 
اعتقادٍ القلب لشيءٍ من المعاني! 

والحاذقٌ منهم يَظنٌّ أن معناها: لا يخلقٌ ولا 
رن امف ولايد الم الت وجد. 

فلا خيرٌ في رَجُلء جُهَالُ الكُفَار أعلمٌ منه 
بمعنى (لا إله إلا الله). 


)1( 
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إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب» 
وعرفتٌ الشرك باللَّهِ الذي قال اللَّهُ فيه: َ 
اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُذْرَكَ بهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ كَنْ 
نتناء 1 [السافة 4 ]4 وعرفت كي الله لني 
أرسلٌ به الرّسلَ مِنْ أولهم إلى آخرهم. الذي لا 
يقبل اللَّهُ مِنْ أحَدٍ سواه وعرفتٌ ما أصبح 
غالبٌ الناس عليه مِنّ الجهل مبذا؛ أفادَك 
وقد ْ 

ل ا بفضل اللَّهِ ورحبته. ىا قال 

(قل مضل الله وَبِرَحْمتِهِ فبِذَلِكَ 
برخ لوخي يجْمَعُونَ) [يونس: 58]. 

وأفادكَ أيضاً: الخوف العظيم! فإنَّك إذا 

عرفت أنَّ الإنسانَ يكفرٌ بكلمةٍ مُحْرجُها مِنْ 


)١1( 
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لسانه» وقد يقوهًا وهو جاهل فلا يُعذرُ بالجهل. 
وقد يقوهًا وهو يظنٌ أَئَّا تقرّبهُ إلى اللَّهِ تعالى؛ 
قا كان يفعل الكفارٌ المشركون» خصوصاً إن 
أهمكَ اللَّهُ ما قصّ عن قوم موسى بع 
صلاحهم وعليهم. أئَّهم أتوه قائلين: اجعل لت 
لها كا هم آجة] [الأعراف: 1 فحيتئل يَعْظَم 
كك ارعرنت على باعقيك من هذا 
5 

واعلمٌ أنه سبحانه -منْ حكمته- لم يبعث 
ليم إل جعل له أعداء.» ى) قال 
تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلنا لكل ' 5 ب عَذَوَاً شَيَاطِينَ 
الإِنْسٍ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ 
الل وصور [الأنعام: .]١١7‏ ْ 





0) 
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وقل يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» 
وكتبٌ. وحُبّح. كا قال تعالى: [فَلَ) جَاءَتْمَمٌ 
ل بيات رواب عِنْدَهُمْ ين الم) 
[غافر: 67]. 

إذا عرفتَ ذلك» وعرفتٌ أنَّ الطرييٌ إلى اللَّهِ 
لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهلٍ فصاحة 
وعلم وحججج؛ فالواجب عليك: أن تتعلّم من 
ين الذواءا بصيو إئن احا كال دعو 
الشياطين: الذيئ قال إماثهم وه مَُدَمهم لربّكَ 
عزّ وجلّ: [قَالَ فيا َعْوَيْتتِي لَأفَعْدَنَ لكَمْ 
صِرَاطَكَ الْمُشْتَقِيمَ  *‏ ثم لَاتيَنّْهُمْ مِنْ بَْنِ أَيُدِيِمْ 
وَمِنْ خَلفِهمْ وَعَنْ أَيَِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ ولا تدُ 
أكثْرَهُمْ شَاكِرِينَ) [الأعراف: <17-1]. 


)14( 
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ولكنْ إذا أقبلتَ على اللَّهء وأصغيتٌ إلى 
حَجَجِهِ وبيّناته؛ فلا تَحَفَ ولا تحزن. (إِنَ كيد 
الشَّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً) [النّساء: 75]. 

والعاميٌ من الموحٌُدينَ يَعْلِبٌ ألفاً مِنْ علماء 
هؤلاءٍ المشركين» كما قال اللَّهُ تعالل: [وَإنَ 
جُنْدَنَا كم الْعَالِبُونَ1 [الصَّافات: 17]» فجنل 
اللَّهِ هم الغالبونَ بِالْحَجَّةِ والّلسانء كا أَئَّمِ هم 
الغاليون بالشيفي:والشنان: 

إن الخوف على الموحدٍ الذي يسلكٌ الطَريقَ 
وليس معه سلاح! 

وقد مَنَّ اللَّهُ تعالى علينا بكتابه الذي جعلّه: 
تِِانَا لِكُلُ مَيْءِ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُثْرَى 


هوي 


لِلمُسْلِمِينَ] [التّحل: 189]» فلا يأتي صاحبٌ باطل 


)1( 
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بحبَة؛ إِلّا وني القرآن ما ينقضُها وين بطلاتهاء 
ل ع رك بِمَثلٍ إِلّا جِنَْاكَ 
باحو ل الفبيبير ا [الفرقان: 10# قال 
بعض المفسرين: "هذه الآية عامّةٌ في كل حُجَةٍ 
بتي بها أهلٌ الباطل إلى يوم القيامة". 
وأنَا أذكرٌ لك أشياءَ ما ذكرٌ اللَهُ في كتابه 
جواباً لكلام احتجّ به المشركونّ في زماننا عليناء 
0 
جوابٌ أهل الباطل مِنْ طريقين: 
ما المجمل: فهو الأمرٌ العظيم والفائدة 
الكبيرة لمن عَمَكّهاء وذلك قولّه تعالى: (هُوَ الْذِي 
أَنْرَلَّ عَلَيْكَ الْكِتاب مئه آيَاتٌ محكات هن أم 


0) 





يغ يتبحُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتَعَاءَ الْهِثْنَةِ وَابْتِعَاَ 


أو وما يعْلمْ ا أب إلا لَه يحوت 
لْعِلْم يََولُونَ آمَنا به كل من عِنْدِوَبْنَا وما يَذَكَر 
لا أونُو الَالْبَاب) [آل عمران: /ا]. 

وقد َع عن رسول الل أله ال: ا 


عَم سس 


رَأَيْتَ الْذِينَ وو ونه رايت اديه 
الا 55500 

مثال ذلك: إذا قالّ لك بعض المشركين: ]ا 
نولي الله لا حَوْفْ عَلَيِْمْ وَكَاهُمْيرَنُونَ) 
[يونس: 5 وأن السّفاعَة حق. وأن الأنياة هم 
جادٌ عند اللَّه أو ذكرٌ كلاماً للدي يَكِةٍ يستدل 


)١(‏ متفقٌّ عليه. 
)51١(‏ 
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به على شِيءٍ مِنْ باطله» وأنت لا تفهم معنى 
الكلام الذي ذكره؛ قَجَاوبُه بقولك: 

ِنَّ اللَّهَ ذكرٌ لنا في كتابه أنَّ الّذِينَ في قلوبهم 
زيغ يتركونَ المُحكَمَ ويَتبعونَ المتشابه» وما 
ذكرثه لك مِنْ أن الله دَكَرَ أن اللشركين يُقوُوَ 
بال رةه آل كفرّهم 56 على الملائكة 
والأنبياء والأولياء مع قوههم: (هَؤُلاءِ شَمَعَاوْنا 
عِنْدَ اللّه) [يونس: 18]» هذا أمرٌ محكمٌ بِيّنْ لا 
شد اسان د فعاف 

وما ذكرتٌ لي ا المشرك مِنَّ القرآنٍ أو كلام 
لِك لا أعرُ معناء؛ ولكن أقطم أن كلاء 
الله لا يتناقضء وأنَ كلام اللي يك لا لا تالف 
كلام اللَّهِ عزَّ وجل. 
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وهذا جوابٌ سديلٌ» ولكنْ لا يفهمُه إِلّا مَنْ 
وفَقَهُ اللّهُ تعالل» فلا تَسْتَهِنْ به. فإنّه كما قال 
تعالى: ([ِوَمَا يُلَقَامَا إِلّا الّذِينَ صَيرُوا وَمَا يُلَقَامَا 
إِلَادُو حَظ عَظِيم) [فصّلت: ه"]. 

وأما الجوابٌُ المُفضَّلء فإِنَ أعداءً لله لهم 
اعتراضاتٌ كثيرةٌ على دين الوّسِل؛ يَصِدُونَ بها 
اناس عنهء منها قوهُم: نحن لا نشرك باللّهه بل 
نشهدٌ أنه لا يخلقٌ ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر 
إلا الله وحدة لا شريكٌ لهء وأن محمداً عليه لا 
ديك نين شي رلا ضَدَاء فضلاً عن عبد 


)7( 


نَ 


القادر 0 3 غيره؟؛ ولكن أنَا مذنب» والصّالحون 
لهم جاةٌ عندَ اللّهء وأطلبُ مِنَ اللَّهِ 


عاى 
٠.‏ 
- 
صصص 
.© 
- 
0 


0 


)١(‏ هو الشيخ أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسني 
الحنبلي الجيلاني أو الجيلي» نسبة إلى بلدة جيلان أو كيلان (التي 
تقع شهال إيران حالياً»» التي ولد فيها عام 41/١‏ ه ثم وفد إلى 
بغداد سنة 488 طالباً للعلم» قال عنه الإمام الذهبي: "الشّيْخْ 
الإمَامُ العَاكك الزَّاهِدُ العَارفء القَدُوَفٌ صَبْحْ الإسشلآم عَلَمُ 
الأَوْليَاءِء محبِي الدّين»..." [سِيّر أعلام النبلاء]» والشيخ الجيلاني 
يَمََْقَُ بريءٌ مما يفعله مش ركو زمانناء من استغاثتهم به والنّذر له 
والحلف به! ك) أنه براءٌ من الطريقة الصوفية القبورية القادرية 
المعاصرة التي تنسب نفسّها إليه 000 قال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ومَدَآنَةُ: "وكذلك فقراء الشيطان الّذين يتتسبون إلى 
الشيخ عبد القادر 0 وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي 
طالب من الرافضة 0 وَرالسنة] 


)':( 
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فَجَاوبة با تقدّمء وهو: أنَّ الّذين قاتلّهم 
رسولٌ الله َكل مُقرُونَ با ذكرت» ومُقِرونَ بأن 
أوثاتهم لا دير شيا اذا أرادوا ياه 
والشّفاعة» واقرأ عليه ما ذكرٌ اللَّهُ في كتابى 





ووضحه. 

فإن قال: هؤلاءٍ الآياث نزلت فيمنْ يعبد 
الأصنام كيف تجعلونَ الصَّالحِينَ مثل 
الأصنام؟! 0 كيف تجعلون الانبياءة أصناما؟ !؛ 
فار واد 

فك إل ل اسار يديد بالربوبية كلها 
لله وأئهم ما أرادوا مِمَّنْ قصدوا إلا الشّفاعة. 
ولكن أراة أن سي با انر 


)15( 
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دصار ومنهم من يدعو الآولياء لَذِينَ قال 
الله فيهم: (أولَيِكَ لَذِينَ ادعو لدو ِل 


رعسم اريريه يم 1 قَرَب) [الإسراء: /517]ء 


ويدعون ا رشن 
(مَا الْمَسِيحُ ان مَْيَم إِلّا و سُولٌ قَدْ حَلَثْ مِنْ 
قبل الرَسّل 0 صديقة كَانَا َأَكُلانِ الطَّعَامَ 
نْظر كيف نين طَْمُ الآياتٍ ثم انظ أنَى يُؤْفَكُونَ 


» كل النبثرن ين رن الذو ما لاجنلك لك 


1ل شيا ايه هو السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) 
[الماكدة: ه/ا-5لا]. 


ا يحْشُرُهُمْ جيعا 
َم يو يَقَولُ لِلْمَلائَكَةِ أَمَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعبدُونَ * 
ناوا شتعانك الت ور مِنْ ذونهم بل كَانُوا 


0 
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رهوعزر 


يَعْبْدُونَ الجن كْتَرُهُمْ بِِمْ مُؤْمِنُونَ) [سبأ: -4١‏ 
١‏ وقولّه تعالى: وَإِذقَالَ الله يا عِيسَى ابن 
مَرِيَمَ أأَنْتَ قلت لِلنَّسِ دون َأَميَ إِهَيْنِ مِنْ 
ل ب ل ل 
َيْسَ لي بحق] [المائدة: .]١١5‏ 

فقل له: أعرفت أن الله كَْرَ مَنْ قَصَدَ 
الأصنام؟ ! ل 0 
وقاتلهم رسول الله وك ! 

فإن قال: الكفارٌ يُريدونَ منهمء وأنا أشهدٌ أن 
اللَّهَ هو النَّافمُ الضَّارُ المُدبّ لا أريدٌ إلّا منه 
وَالصاخون 6 ضٍ من م الأمر شيع ولكن 


أقصدهم أوجو كن ا 4 شفاعتهم. 


31 


)0( 
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فالجوابٌ: أنّ هذا قولٌ الكفار سواءً بسواكء 
فاقراً عليه قولّه تعالى: وكين احدوام ره 
أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبْدُهُمْ إِلَّا لِيعَرَبُونَا إل اللَّهِ رُلْقَى) 
[الزّمَرد *]» وقولّه تعالى: [وَيَقَولُونَ هَؤُّلاء 
سُفَعَاوٌنَا عِنْدَ اللَّهِ) [يونس: 18]. 

واعلج: أنَّ هذه الشبهَ التَّلاثء هي أكير ما 
عندهم, فإذا عرفت أنَّ اللَّهَ وضَّحَها في كتابه. 
وفهمتها فَهمأً جيّداً؛ فا بعدها أيسرٌ منها. 

إن قال: أنا لا أعبدٌ إلا اللَّه وهذا الالتجاءٌ 
إلى الصَّاحِينَ ودعاؤهم ليس بعبادة. 

فَقَل له: أنتَ تقد أن الله فرضَ عليكَ 
اح لمر ري ستعياتة 

فإذا قال: نعم. 


* شف الشبهاتب + 
ققل له 1 ين لي هذا لني فرضه اللَهُ 
عليك» وهو إخلاضٌ العبادة لِلَّهِ وحدّهء وهو 
حقة عليك؛ فإنَّه لا يعرف العبادةً» ولا أنواعها! 
فإن كان لا يعرف العبادةً ولا أنواعها؛ فيينها 
له بقولك: قال اللَّهُ تعالى: (اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَدّعاً 
ا َه نه عاالتتدي) [الأعراف: 54]. 
فإذا عت بهذا قل له. هل علمتٌ أن هذا 





0 


عبادةٌ لِلَّه؟ 

فل« د أن م لك * لعمء والدعاء مخ 
العبادة. 

فقل له: | إذاً أقرر ا ا ين 


اللَّهَ ليلا ونماراً : 1 


)51( 
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تلك الحاجة نبا أو غيرّه؛ هل أشركتٌ في عبادة 
الله غيره؟ 

فلا بدٌ أن يقول: نعم. 

فقَلَ له: فإذا عملت بقول اللَّهِ تعالى: (فَصَلٌ 
دَيف 1ك [الكريي 18 بوأطيف. الله 
ونحرت له هل هذا عبادة؟ 

فلا بدٌ أن يقول: نعم. 

فَقَلُ له: فإذا نحرت لمخلوقٍ نبي أو جِنَّ أو 
غيرهماء هل أشركتٌ في هذه العبادة غير اللَّهِ؟ 

فلا بد أن يُقرّ ويقول: نعم. 

وقُل له أيضاً: المشركونٌ الّذين تَرَلَ فيهم 
القرآن» هل كانوا يعبدون الملاتكة والصَّالحِينَ 
واللّاتٌ وغيرَ ذلك؟ 





لايد أن يقول: نعم ' 
الذّعاء ولتم والالتجاء 0 


إلا فهم مقرو نهم عبيده فحت فهره. 
ون اللَّهَ هو الذي يَدبُرٌ الأمر ولكن دَعوهم 
والتجأوا إليهم للجاه والقاعة وهذا ظاهرٌ 


ِ 


فإنْ قال: الك شفاعة وميول الله مكارو تيرأ 
منها؟ ! 

فقل له: لا أنكرها ولا أتيراً منهاء بل هو عَلكَلِهِ 
الشَافِع والمُشَمَع. وأرجو شفاعته. ولكن 
الشّفاعةَ كلّها للّه. ى) قال تعالى: (قل لله 
الشَفَاعَةَ جميعاً) [الزّمر: 45]» را 


)01( 
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بعد إِذنٍ اللّهء ىا قال عزَّ وجلّ: (مَنْ ذا الي 
يَسْفْعْ عِنْدَهُ إلا بإذنه) [البقرة: 00؟]» ولا يَسْمَعٌ 
في أحدٍ إِلّا مِنْ بعد أنْ يأذنَ اللَّهُ فيه» ىا قال عر 
وجل: إوَلا يَسْفَعُونَ إلا ل ارْتَضَى ) [الأنبياء: 
4, وهو لا يرضى إِلّا التّحيد» كا قال تعالى: 
(وَمَنْ يبتَغْ غَيْرَ الأسلام دينا فَلَنْ يُقبَلَ منْة) [آل 
عمران: 86]. ْ 

فإذا كانت الشَّفاعةٌ كلها للد .ولا تكرن إل 
بعد إذنه» ولا يَشْفَعْ النبئَّ َك ولا غيرُه في أحدٍ 
حتى يأذنَ اللَّهُ فيه» ولا يأذنْ إِلّا لأهل التوحيد؛ 
تبئنَ لك: أنَّ الصَّفاعةَ كلّها للَّهء وأنًا أطلتها منه؛ 
فأقول: "اللَّهِمّ لا تحرمني شفاعته. اللَّهمَ 


جع همهم ع 
شفعه فى » وامثال هذا. 





)"5( 


نَ 
فإِنْ قال: الى يلِ أعطِيّ الشَّاعة وأنا 
أطلبُ منه ما أعطاءٌ اللَّه؟ 
فاطتوات: أن الله أعظاه الشفاعة» ونباك عن 
هذاء فقال تعالى: إفَلا تدعو مع له أعداً) 
[الجن: 18]» فإذا كنت تدعو اللَّهَ أن ان 2 
فيك؛ فأطعه في قوله: (فَلا تدعو مَعَ | 
1 
وأيضاً فَإنَ الشَّفاعةَ أعطيها غيدُ النْبيّ يلك 


0 


فصح أن الملائكة يشمعون» والأفراطً”" 


عاى 
٠.‏ 
- 
صصص 
.© 
- 
0 


)١(‏ الأفراط: هم الأطفال الصّغار الَّذِين ماتوا قبل آبائهم» وقد روى 
بقاري صبيسه د بره الله مكل قال: ما يمن النّاسٍ مِنْ 
مُسْلِم يُتَوَقى لَه ََاتْ 1 يَبْلْعُوا الْجْنْتٌ إِلّا َدْحَلَهُ اللّهُ جه بمَضْلٍ 
رَحْمَيه اها وقصد المؤلف وَمََآَنَُ بالاستشهاد بهم: هل تصحٌ 
زيارة قبور هؤلاءٍ الأطفالٍ وطلبٌ الشفاعة منهم؟! 


ابره 
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لسرا را ريه سجرن اشر ارلة 
أعطاهم الشَّفَاعَة وأطليّها منهم؟! 

فإن قلت هذا رجعتٌ إلى عبادة الصَّالحين 
التي ذكرَ اللَّهُ في كتابه أن الشَّركُ الذي لا 
يغفره! 

وإن قلتَ: لا. بَطَلّ قَولّكَ: "أعطاءٌ اللَّهُ 
0 5 انا 

فإنْ قال: أنا لا أشركُ بالنَّهِ شيئاء حاشا 
وكلا! ولكنّ الالتجاة إلى الصّالحون ليس بشرلك. 

َقَل له: إذا كنتّ تق أنّ اللَّهَ حرَّمَ الشَّركَ 
أعظمَ من تحريم و اح ال رم 
ف) الذي حرّمةُ اللَّهُ وذكرٌ أنه لا يغفره؟! 

نه لايدري! 
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قل ل كف أن فشن ين الخثر كووآنت 
امعد ؟! 

أم كيف مُحرّم اللَّهُ عليك هذاء ويذكر أنَّه لا 
يغفره» ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 

أنَطْنْ أن الله يحرم ولا ينه لن؟! 

فإن قال: الشَّرك عبادة الأصنام. ونحن لا 
نعبكٌ الأصنام. 

فَقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ 

أتَظْنّ أ كانوا يعتقدون أنْ تلك الأخشاب 
والأحجار» تخلق وترز .وقد أمر من ذعاه]»! 
فهذا يكذّبّه القرآن» ىا في قوله تعالى: (قل مَنْ 
يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّاء وَالْأَرض) [زيونس: ١‏ "]. 
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وإن قال: هو مَنْ قصد خشبة أو حجراً أو 
أبنية على قبرٍ أو غيرهاء يدعون ذلك الصّالح 
عندهاء ويذبحون له ويقولون: إِنّهِ يُقرّبُنا إلى 
اللَّهِ زُلفَىء ويدفع عدا بركته. ويعطينا ببركته. 

فقل: صدقت» وهذا فعلكم عند الأحجار 
والأبنية التي على القبور وغيرها. 

فهذا قد أقرّ أنّ فعلّهم هذا هو عِبادةٌ الأصنام؛ 
فهو المطلوب. 

ويُقالٌ له أيضاً: قولك: "الشّركُ عبادةٌ 
الأصنام"» هل مرادٌك أن الضَّركَ مخصوصٌ بهذاء 
وأنّ الاعتماد على الصَّالحِينَ ودعاءةهم لا يدخل 
في هذا؟ فهذا يَرُدَهُ ما ذكرٌ اللَّهُ في كتابه مِنْ كفر 
ب تكن عن الاكقدار عيمى ار الماضن. 


)05( 
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فلا بدَّ أَنْ يُقيّ لك: أن مَنْ أشركَ في عبادة 
اللَّهِ أحداً مِنَّ الصَّالحِينَ فهو الشَّركُ المذكودٌُ في 
القرآن. 

وهذا هو المطلوب. 

ومس المسألة: أنّهِ إذا قال: أنا لا أشركُ باللَّه 
َقَلُ له: وما الضَّركُ باللّه؟ فسْرهُ لي. 

فإن قال: هو عبادة الأصنام؛ قل له: وما 
معنى عبادة الأصنام؟ فسّرها لي. 

إن قال: أنا لا أعبدٌ إِلّا اللَّهَ وحده. قَقَلُ: ما 
معنى عبادةٌ الل وحدّه؟ فسّرهالي. 

فإِنْ فسّرها با بيّنه اللَّهُ في القرآن فهو 
المطلوب. وإِنْ لم يعرفه؛ فكيف يدَّعي شيئأء وهو 
لا يعر فه؟ ! 
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وإن فت ذلك فين مغفاء» رات له الآيات 
الواضحاتٍ في معنى الشرك باللّهء وعبادة 
اولان واه بتعلوة فى هذا الرمانا يعينت وال 
عبادةً اللّهِ وحذه لا شريك له. هي التي ينكرون 
عليناء ويصيحون عليناء كما صاح إخوائهم 
حيث قالوا: (أَجَعَلَ الْآَةَ إِهَا وَاحِدَا إِنْ هَذَا 
واسنا لص 4]. 

فإن قال: إِنهم لا 0 بدعاء الملائكة 
والأنبياء؛ و د لما قالوا: (الملائكة بناث 
اللَّه), ونحن لم نقل: عبد القادر ابن الله ولا 
غيره ابن اللَّهِا 

فالجواب: إِنَّ نسبةً الولدٍ إلى اللَّهِ تعالى» كُفرٌ 
مستقل؛ قال اللَّهُ تعالى: (قَل هُوَ اللّه أَحَدٌ * 


00) 
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اللّه الصَّمَدُ1 [الإخلاص: .]1-١‏ والأحد: الذي 
لا نظير له والصمد: المقصود في الحوائج» فمَنْ 
جحد هذا؛ فقد كفرء ولو لم يجحدٍ السورة» وقال 
اللَّه تعالى: الا ري ردقه 
من ) إله) [المؤمنون: »]4١‏ ففرّق بين ارم 
وجعل كلاً منهم| كفرأ مستقلاً. 

و قار ريجتى ر ارقم الور 
وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لهُ بَنينَ وَبَنَاتِ بغَيْرِ عِلَم 
مسا رسال سا درا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 
ففرّق بين الكفرين. 

والدليلٌ على هذا أيضاً: أنَّ الَّذِينَ كُمْروا 
بدعاء اللّات مع كونه رجلاً صا حا لم يجعلوه 


© تشف الشبهان + 
ابنَ الله. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم 
كذلك. 
وكذلك العلاء ا 0 2 المذاهب 
الأربعة- يذكرونَ في (باب حكم المرتد): "أن 
المسلمَ إذا زعم أن لِلَّهِ ولداً فهو مرتد". 
فبفرّقون بين النوعين»ء وهذا في غاية 





الوضوح. 

وإنْ قال: ألا إِنْ أَوْلِياءَ الله لا حوفٌ 
عَلَيْهمْ وَلَاهمْ يحْرَنُونَ) [يونس: 15]. 

ل محرااي را انل ونس 
ولاو جك علاك هه اناي و لإقرار 


5 


بكرامتهم. ولا يجيحد كرامات الأولياء إِلّا أهل 


0) 
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البدع والضّلالاتء ودينٌ اللَّهِ وَسَطٌّ بين 
طرفَينٍ وهدىّ بين ضَّلالتِينِ» وحقٌ بين باطلين. 

فإذا عرفتَ: أنَّ هذا الذي يسميه المشركونٌ في 
زماننا (الاعتقاد) هو الكَّركَ الذي أَنزلٌ اللَّهُ في 
القرآنه وقال رول الله ل الس علي 
فاعلم أن شرك الأوَّلينَ أخفٌ مِنْ شرك أهلٍ 
زماننا بأمرين: 

أحدهما: أنَّ الأوّلِينَ لا يُشركونَ ولا يَدْعُونَ 
الملاتكة والأولياء والأوثانَ مع اللَّهِ إِلّا في 
لحان راان اده يُخلصودَ لله الدّين ىا 
قال تعالى: إوَِدَا مَسَكُمْ ار في البَحْرٍ صَلٌ 
من تَدْعُونَ إِلَا ِيَهُ لما تََاكُمْ ِل الب 
اعرميه وَكَانَ الْإِنْسَانَ كَفُورًا؟ [الإسراء: 537]ء 





)41( 
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ا كل أَرَأيتَكَمْ ! إِنْ أَنَاكَمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ 


1 ل شرل مق او 
8 7 و ا ل ا ا اراد سه تر 6 7 6 سس 
* بل إِيَاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 





وَنَنسَونَ تركو الاننابا »]5١-‏ وقوله: 
وَِذَا مَّسّ البإنشات م ص دَعَا رَبَهُ ما إِلَيْه]» إلى 
قوله: (قل نَع كفك ليلا نّكَ مِنْ أضْحَابِ 
لا [الزّمر: 8]» وقوله: (وَإِذَا عَشيَهُمُ مَوْجٍ 
كَالظْللٍ دَعَوًا الله خلِصِينَ لَه لَهُ الذي لامر 
0 البرٌ فَمِنْهُمْ مُقتَصِد وَمَا يجْحَد بِآيَاتَنَا إلا كل 
حَتَارِ كفُور) [لقان: 7 7]. 

فَمَنْ قَهِمَ هذه المسألة الي وضَّحَها اللَّهُ في 
كتابه» وهي: أنَّ المشركينَ الّذِينَ قاتلّهم رسولٌ 
اللَّهِ كه يدعونَ اللَّهَ ويدعون غيره في الرّخاء. 


(5؛) 
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وتان احم رات نر هرو لطالة رهد 
لا شريكٌ له» وينسّون ساداتهم؛ تبيّنَ له الفرقٌ 
بين شرك أهلٍ زمانناء وشرك الأوّلين! 

ولكن أبن من يهم قله هذء الال ته] 
الا ب د لس 01 الاي 0 اولياسة 
لي ور يست عام واه رياه بعرة 
مم. الله أناساً من أفيق الناس» والذين 
الزّنا والسرقة وترك الضَّلاةء وغير ذلك. 
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والّذي يعتقدٌ في الصاح أو الذي لايَعصي 
-مثل الخشب والحجر- أهون ممّنْ يعتقدٌ فيمن 
يشاهد فسقَهُ وفساده ويشهد به! 

إذا تحقَّقتَ أنَّ الّذِينَ قاتلّهم رسولٌ اللَّهِ وَل 
أصح عُقولاً وأخفٌ شركاً مِنْ هؤلاء؛ فاعلم أنَّ 
لهؤلاء شبهة يُوردونها على ما ذكرنا؛ وهي مِنْ 
أعظم شبههم؛ فاصغ سمعك لجوابها. 

بسار إن الذينَ تر فيهم القرآن 
لا يشهدونٌ أن لا إله إل الله ويُكذّبون 
الرّسول يلل ويُتكرون البعثء ويُكذبون 
القرآن ويجعلونه سحراً؛ ونحن نشهد أن لا إله 
إلّا اللّهء وأنّ محمداً رسول اللّه يلك وتُصدّقٌ 


)4:( 
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القرآن» ونؤمنٌ بالبعثء ونْصلُ ونصوم؛ فكيف 
تجعلوننا مثل أولئك؟ ! 

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلاء كلّهم أنَّ 
الرّجلٌ إذا عدن رسيلد الله 6 ف شيء 
وده ف شِيء؛ 5" كافر] 000 ف الإسلام. 

وكذلك إذا امن ب 0 
كمن تحر يي ربرب لهت 
أقرّ بالتَوحيدٍ والصَّلاةٍ وجحدّ وجوب الرّكاة» أو 
أقرّ بهذا كلّه وجحدّ الصّومء أو أقرّ بهذا كلّه 
وجحد الحج؛ ولمًا لم ينقذ أناسٌ في زمن الدب 
كله لِلحَجٌ أنزل اللَّهُ في حقهم: (ولِلَِّ َك 
الثام بو الجيِت كي انقطاع ليد ميلا وت 





5 شف الشيبهان + 


كَثَرَ قَإِنَّ اللَّهَ غَنٌِّ عَن الْعَائَينَ [آل عمران: 
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ومن قر مبذا 1 كله وجحد البَعثٌ كر 
بالإجماع» وحل دمّه وماله. كما قال جل جلاله: 
إن الي يكْمْرُونَ الله وَمُسْلِهِ ويُرِيدُونَ أن 


وى مه > 00 > ره عو ماوةى 
اه ور يقولُونَ نؤِْنْ ببَعْضٍ 
رضية و 


ل 0 وَيُرِيدونَ 0 يَتَخْذُوا بين نَّ ذَلكَ 


0 هس 6 سم 


سَبِيلًا 20 أَوْلَعَكَ هم ررد 00 وَاعتدنا 
ِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مّهِيناً) [النساء: ١٠6١1-لزو١].‏ 
فإذا كال الَّهُ قد صرّحَ في كتابه أن مَنْ آم 


عو 
انه 


بعص وكمر ببعضصٍ؛ فهو ل" 0 وانهة 
يمعدق ما ذكر» زالت هذه النبهة. 


)41( 


3 


3 كشف الشبهات : 
وهذه هي التي ذكرها بعضُ أهل الأَحْسَاءِ في 
كتابه الذي أرسلّه إلينا"©. 
وك يه 1 رار صدل 
الرََسولَ يله في كل شىءٍ» وجحد وجوبّ 
الصَّلاةِ؛ أنَّهِ كاف حلال لدم والمالٍ بالإجماعء 
لت ربكل شيء إِلّا البعث» وكذلك لو 
جحدّ وجوبّ صوم رمضانء وصدّقٌ بذلكَ 
كلّه؛ لا تختلفُ المذاهبٌ فيه» وقد نطنٌ به القرآن. 
ك) قدمنا. 


)١(‏ الأحساء: مدينة تقع شرق مكة والمدينة» وقد كان فيها في زمن 
الشيخ ابن عبد الوهاب يَمَدَآنَُ الكثيد مِنَ الصّلّال المعاندين 
الملبّسِين على الناس دينهم. أمثال ابن فيروز وابن عفالق وغيرهماء 
وكان هؤلاء يراسلون الشيح بشبهِ باطلة. فيفئل الشيخ هله 
شبههم. والكتاب المذكور هنا هو أحد هذه المراسلات. 


)430( 
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فمعلومٌ أن التوحيدٌ هو أعظمٌ فريضة جاء بها 
اتن محمد عللةِ: وهو أعظمٌ من الصَّلاةٍ والرّكاة 
والصّوم والحجٌ» فكيف إذا جحدّ الإنسان شيعاً 
مِنْ هذه الأمور كَفَرَ ولو عمل بكل ما جاءَ به 
الرّسول, وإذا جحدّ التوحيدَ الذي هو دين 
لثُسِلٍ كلهم لايكفر؟! 

سجان اوها اميت هذا لله !! 

ويّقالُ أيضاً: هؤلاء أصحابُ رسولٍ الله 
يليك قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع التي 
وَبَيِنٌْه وهم يشهدون أن لا إله إل الله أن 
محمداً رسول اللّهه ويصلون» ويؤذنون. 

فإن قال: إِنَّم يقولون: أن مسيلمة نبئّ! 





نَ 


عاى 
3 
حي 
.© 
- 
0 


قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا كان مَنْ رفع رجلا 
وى سم َه ع | قن ع عاضر 4 0 و 
إلى زتبة النبيّ عَلَكنْةِ كفرَ وحل ماله ودمه. ولم 
تنفعٌه الشهادتانٍ ولا الصَّلاة؛ٍ ذ فكيف بمن رفع 
مييكارتة أو يوسف"", أو اه أو 8 
إلى مرتبة جبّار السّموات والأرض؟! 
سبحان اللَّهِ ما أعظمَ شأنه! (كَذَلِكَ يَطْبَعْ 
م 00 7 لي ع 6غ عر نه 7 2 و 
الله على قلوب الذِينَ لا يَعلمون) [الرُّوم: 54]. 


)١1(‏ شمسان ويوسف وتاج: أسماءٌ أناس كَفَرَةٍ طواغيت» فتاج منْ 
أهل الحَرْج. وشمسان لا يبعد عن العارض» ويوسف كان في 
الكويت أو الأحساءء أما تاريخ وجودهم فهو قريب مِنْ عصر 
المصنف,. فقد ذكرهم رَيِمَهنَهُ في كثير مِنْ رسائله؛ لأئََّم مِنْ أشهر 
الطواغيت التي يَعتقدٌُ فيها أهل نجد وما حولماء وكانوا يصرفون 
هم كا مِنَ العبادة» وينذرون هم النذور. ويرجون بذلك ما 
يرجه عَُادُ الّات والعزَّى [فتاوى محمد بن إبراهيم]. 

)45( 


(1) هذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه والّذِين أحرقهم أمية 
المؤمنين علي وَزَتَهَعَنْهُ هم الشيعة الرّوافضء قال الإمام الآجري: 
"جاء ناس من الشيعة إلى علي بن أبي طالب ووَرَتََعَنَكُ فقالوا: يا 
أمير المؤمنين أنت هو؟ قال: مَنْ هو؟ قالوا: هو. قال: ويلكم مَنْ 
أنا؟! قالوا: أنت. .رناء .قال* ارجعوا وتزيواك قأرواء قرت 
أعناقهم ثم خدّ لهم في الأرض أخدوداء ثم قال: يا قنبر اثتني 
بحُزم الحطبء فأتاه بحزمء فأحرقهم بالنار» ثم قال: لما رأيت 
الأمرّ أمراً منكرا ... أوقدث ناري ودعوتث قنبرا" [الشريعة]. 
ونقلّ الحافظٌ ابن حجر كلاماً للإمام الإشفراييني جاء فيه: "أن 
الَْذِينَ أَحْرَقَهُمْ عِنَّ طَائِقَة مِنْ الرَّوَافْضء فبه لطي وَهَمْ 
السَّائِيّة وَكَانَ كَبيرهمْ عَبْدٌ اللَّهِ : بن سَبَأ ييُودِيًا َم أَظْهَرَ الْإسلام 


6س سم سر سا هو 


وَابتدعَ هده النالكا ' [فتح الباري شرح صحيح البخاري]. 
م 
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الصٌّحابة» ولكنْ اعتقدوا في عل مثْلّ الاعتقاد في 
يوسفا وشمسان وأمثالما؛ فكيف أجمع 
الصّحابة على قتلهم وكفرهم؟! 

عجر مع ا عت إن م ا 70 00 
ار ان الصحابة يكفرون المسلمين» ام 
ا ل 0 0 رعو 
تظنون أن الاعتقادَ في تاج وأمثاله لا يَضْرٌّ 
والاعتقادَ في على بن أبي طالب ريَزَيَدعنَهُ يُكفر ؟! 


يلل 
6 
أ 
- 1 
حصي 
8 
5“ أ 


يقال أيضاً: بنو عُبَيَدٍ القدّاح©) الّذين 
كر المغرب ومصر في زمان و العبّاس. 
كُلهِم يشهدون بألستتهم أنْ لا إله إلا لله وأ 
مدا رسول الله وكدعون الإسللامة ويصلرن 


(0) ينو عبيد القداع هم القيديوةة 'نسة إل (غين الله بن 
ميمون القدّاح) مؤسس دولتهم وأول رؤسائهم, والعبيديون - 
الْذِين يُسمُون أنفسهم زوراً بالفاطميين ويزعمون نسبتهم إلى 
فاطمة ووَوَليَدُعَتهَا- هم باطنيون يظهرون اشيم والرّفصٌ ويبطنون 
الإلحاد والكفر المحضء امتدَّ حكمُهم منذ عام 741 ه إلى أن 
أزال التامتكيوم وطير الأوض من سه عل ابد الأرية 
بقيادة صلاح الدّين وَِمَدآَنَهَ عام 576 هه وقد قيل في مدح فعل 
بني أيوب بالعبيديين: 
أبَدثم مَنْ بَنَى دولة الكفر مِنْ... بي عُبيدٍ بمصرء إِنَّ هذا هو الفضل 
زنادقة شيعيّة باطييّة... بجوسٌء وما في الصالحينَ لهم أصل 
يُسَرُونَ كغراء يُظهرونٌ تشيعا... يسسثروا سابورٌ مهم الجهل 
(؟ه) 
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الجمعة» والجماعة؛ فلا أظهروا مخالفة الشريعة في 
أشياءَ دون ما نحن فيه؛ أجمعَ جميع العلماء على 
كفرهم وقتالهم وأنَ بلادهم بلادٌ حربء. 
وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم 
ا اساي 

ويُقالُ أيضاً: إذا كان الأوَّلُونَ لم يكمروا إِلّا 
لأمَّمِ جمعوا بين الشَّركء وتكذيب الرَّسولٍ لل 
والقرآن» وإنكار البعث» وغير ذلك» فما معنى 
البابُ الذي ذكرّه العلماءٌ في كلّ مذهب: (باتُ 
حُكْم المُرتد)» وهو المسلمٌ الذي يكفر بعد 
إسلامه؟ ! 

00 ذكروا أنواعا د 0 ل منها يُكفْرٌ 
ويل دَمَّ الرّجِلٍ وماله؛ حبَّى أنَّهْم ذكروا أشياء 





)9ه 


2 كشف الشبهات 6 
يسيرة -عند مَنْ فعلها- مثل: كلمةٍ يذكرها 
بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرّها على وجه 
المَرْح واللعب. 

ويُقال أنقها : ا نان الله فيهم: دود 
باللَّهِ مَا قَانُوا وَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَةَ الْحُفْرٍ وَكَمَرُوا 
بَعْدَ إسلامهم) [التوبة: ل ا 
كثرهم بكلمةٍ مع كونهم في زمنٍ رسولٍ الله 
د وهم يجاهدود معه. ويصلون مع 
ويزكون: ويحجونء ويوححدون؟! 

وكذلك الّذِين قال اللَّهُ فيهم: قل أَبِاللّه 
َآيَات َرَسُولِهِ كك كستهزتون * لا تَحْتَذِرُوا قد 
مركم بعد إيَانِكم) [التوبة: 57-576]» فهو لاء 
الْذين صرّح اللَّهُ فيهم أئّهم كُفروا بعد إيمانهه 
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وهم مع رسولٍ الله وَِلكدْهِ في غزوة 3 قالوا 
كلمة ذكروا أ تراس ودام 

فتأمّل هله الشيفَةء ة قوم (ُكمرون 

مِنَ المسلمين أناساً 1110 لا إله إل 5 
سارف ويصومون». ثم تأمّل جوابها؛ فإِنَّهُ مِنْ 
أنفع ما في هذه الأوراق. 

وم الذليل عل ذلك أيضاء .ها سكى الله 
عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعليهم 
وصلاحهمء ّم قالوا لموسى: َاجعَل نا إِهَا 
ُمْ نمه [الأعراف: 01178 وقول أناس من 
الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط)» فحلف الْنْبييٌّ 
ِةِ أن هذا نظيرٌ قول بني إسرائيل (اجعل لنا 
إها ىا لهم آهة). 
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ولكنْ للمشركينَ شبهة أخرى يُدْلُونَ بها عند 
هذه القصة» وهي أنَّهم يقولون: إن بني إسرائيل 
م يكفروا بذلك» وكذلك الّذين قالوا: للََّيّ 
كِيِ: (اجعل لنا ذات أنواط)» لم يكفروا. 

الجواب: أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا 
ذلك» وكذلك الذين سألوا النبيّ يك لم يفعلوا. 
ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك؛ 
لَكَمَرواء وكذلك لا خلاف في أنَّ الّذِين نباهم 
لبن يك لو لم يُطيعوه. واتّخذوا ذاتٌ أنواطِ بعد 
نبيه؛ لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

ولكنْ هذه القصة تفيدٌ: أن المسلمَ-بل 
العَالِمِ- قد يقعٌ في أنواع مِنَ الشّرك؛ وهو لا 
يدري عنها! ا 
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فتفيل: التعلّم والتحرّرٌ ومعرفةً أنَّ قولٌ 
الجاهل: (التوحيدٌ فهمناه)؛ أن هذا مِنْ أكبر 
الجهلٍ ومكايد الشيطان. 

ييا أن المسلمَ المجتهدّ إذا تكلم 
بكلام كفرٍ -وهو لا يدري- فَمْبّهَ على ذلك, 
فتاب مِنْ ساعته؛ أَنَّه لا يَكفر. كما فعل بنو 
إسرائيل والَّذِينَ سألوا التي جَكلاة. 

وتفيدٌ أيضاً: أنّهِ لو لم يكْفر؛ فإنَّهِ يُخْلَظ عليه 
الكلام تغليظا شديداء ىا فعل رسول الله 
كللذ 

وللمشركينَ شبهةٌ أخرى» يقولون: إنَّ الي 
كل أنكرٌ على أسامةً قتل مَنْ قال: لا إله إلا 
اللّهء وقال له: «أقَدَلْتَهُ يَمْدَ مَا قال لآ إِلَهَ إلا 
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اللَّه؟!"", وكذلك قوله: «أمِْت أَنْ أَقَاتِلَ 
النَّاصَ حَتَى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّه)22 
وأحافيك أخرى:ق الكت عن قامًا. 

ومراذ عزلاو اخيلةة أن م قاها لأيكتر ولا 
يقتل؛ ولو فعل ما فعل! 

فيقال لهؤلاء المشركين الجهّال: معلومٌ أن 
رسول الله يليد قاتل اليهود وسباهم. وهم 
يقولون: لا إله إلا الله وأن أصحابَ رسولٍ 
اللَّهِيٍِ قاتلوا ني حنيفة» وهم يشهدون أن لا 
ا لسر يد سر الل ورصار د 


)١(‏ متفقٌّ عليه. 
)١(‏ متفقٌ عليه. 
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ويدعون الإطدمء وكذلك ل حرّقهم علي 
بن أي طالب بالثار. 
براه ليلا رار مَنِِ أنكرٌ الْبَعْثٌ 
كنب ودر وزو قال الكله له الله وان قر 
د قد مِنَ أركان الإسلام كَمَرَ وقتيل؛ ولو 
ها؛ فكيف لا تنفعٌه إذا جحد فرعا ٠‏ مِنَّ الفروع. 
وتنفعه إذا جحد التوحيد. لني هو أساس دين 
الرُسلء ورأسّه؟ ! 
ولك أعداء اللوها ثهمو انمع الأحادية: 
ولن يفهموا. 
فأمّا حديث أسامة: فإنَّه قَتَلَ رجلا ادَّعى 
الإسلام» بسبب أنه ظنّ أنه ما ادَّعى الإسلام إِلّا 
خوفاً على دمه وماله والرَّجِلٌ إذا أظهرٌ الإسلاء 
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يي ان و 0 ميا عالت 
ذلك؛ وأنزلٌ اللَّهُ تعالى في ذلك: (يَا آنا الْذَينَ 
آمَنُوَا إِذَا إذَا صَرَبتُمْ في سَبِيلٍ الله تينو ا؟ [النّساء: 
ىن وا 

فالآ كد نعل أله حيرت الكنب هده و التوتعة 
فإذا تبن منه بعد ذلك ما يخالفٌ الإسلام قَيِل؛ 
لقوله تعالى: [فَتَبَيُّوا» ولو كان لا يُقتل إذا 
قالحاء لم يكن للتثبّت معنى. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما 
ذكرناه: أَنَ مَنْ أظهرٌ التوحيدَ والإسلامَ وجب 
الكفف عنه؛ إِلّا أَنْ يتيَ منه ما يناقضُ ذلكء. 
وَالدَّليلٌ على هذا: أنَّ رسولٌ اللَّه عل الذي 
قال: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إلهَ إلا اللّهاء وقال: 
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مِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقولُوا: لا إِلَهَ إلا 
اللّها؛ هو الذي قال في الخوارج: «أين) 
ورا ذالوف ل 7 أنَا ال 


عبادة وتمليلا ريه حنّى أن الصّحابة 


يحقرونَ صلاتهم عندهم؛ وهم تعلّموا العلم مِنَ 


الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إل الله ولا كثرة 
العبادة. ولا اذّعاء الإسلام؛ ا ظهرّ منهم 
مخالفة الشريعة. 


وكذلك ما ذكرناه 0 قتال اليهود. وقتال 
الصَّحابةِ بنى حنيفة» وكذلك أراد النَينّ يله أن 


)١(‏ متفقٌّ عليه. 
)١(‏ متفقٌ عليه. 
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يغزو بني المُضْطَلق لما أخبره رجل أئَّهم 
الرّكاقه حتى أنزلٌ اللَّهُ ل 2 ا 7 
موا إن جام فَاسِقٌ با تينو ا1 [الحجرات: 
1“ اك لجل كاذب عليهم. 
وكل هذا يدل على أنَّ مراة الي يك في 
الأحاديف تي احتيجُوا بها ما ذكرناه. 
وهم شبهة أخرىء وم وهي: : ما ذكر الني ككل 
أن اتام يوم م القيامة يست+ ترون بآدم. ثم 0 
م بإبراهيم» ثمَّ بموسىء ثُمَّ بعيسى» فكلهم 
يعتذرون» حتى يُنتهوا إلى رسول الله د 
قالوا: فهذا يدل على أنَّ الاستغاثة بغير اللَّهِ 
ليست شركاً! 
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والجواب أنْ نقول: سبحان مَنْ طبع على 
قلوب أعدائه! 

فإِنّ الاستغاثة بالمخلوق فيا يقدر عليه, لا 
تكرهاء كما قال تعالى في قصة موسى: 
(فَاسْيَعَاتُه لني من شيعته عَلَ الَذِي من 
عَذوَه؟ [القصص: 118 :وكا يسعفيت الإنسان 
بأصحابه في الحرب أو غيره» في أشياءَ يقدر 
عب لان 

ونحن أنكرنا استغاثة العبادة» التي يفعلونها 
عند قبور الأولياء أو في غيبتهم. في الأشياء التي 
لايقدر عليها إلا الله. 

اذ" ؛ليت...ذلك؟ فاستغائتهم بالانساء يوم 





القيامة» يريدون منهم أنْ يدعوا اللَّهَ أنْ ماسب 
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الناس؛ حتى يستريح أهل الجن مِنْ كرب 
الموقفء وهذا جائرٌ في الدنيا والآخرة» وذلك أن 
ره ا ا ويسمع 
كلامّك» تقول له: ادعٌ الله لي. 

وكما كان أصحابٌ رسول اللَّهِ كك يسألوئّه 
ذلك في حياته» وأمّا بعد موته؛ فحاشا وكلا أَنََّم 
سألوه ذلك عند قبره» بل أنكرٌ السَّلفٌ على مَنْ 
قصدّ دعاءً اللَّهِ عند قبره؛ فكيف بدعائه نفسه! 

وهم شبهة أخرى. وهي: قصة إبراهيم 
مَك لم ألقي في النار» اعترضّ له جبريل في 
الاو سان 4 انلك ساب فقال إبراهيمٌ آم 
إليك فلا. 
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فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركاًء لم يعرضها 
على إبراهيم! 

فالجواب: أنْ هذا من جنس الشبهة الأولى؛ 
فإنّه ىا قال اللَّهُ فيه: (شَدِيدٌ الْقَوَى) [النَّجم: 
0 فلو أَذِنَ اللَّهُ له أَنْ يأخدّ نار إبراهيمَ وما 
حوها مِنَ الآرض والجحبال» ويقلبها في المشرق أو 
المغرب؛ لَمَعَلء ولو أمرّهُ اللَّهُ أن يضع إبراهيم 
في المشرق أو المغرب؛ لَمَعَل ولو أمرّهُ اللَّهُ أن 
ضع إبراهيم في مكان بعيلك عنهم: لفعّل» ولو 
وو 
محتاجاًء فرق عله أ يقرضه. أو د 
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شيئاً يقضى به حاجته؛ فيأبى ذلك المحتاح أن 
يأخذ» ويصررٌ إلى أنْ يأتيهُ اللَّهُ برزقٍ لا مِنَّةَ فيه 
لأحد. فأينَ هذا منْ استغاثة العبادة والشرك؛ لو 
كانوا يفقهون؟! 

ولُنختم الكلام -إن شاءً الله تعالل- بمسألةٍ 
عظيمة مهمة» تُقَهّم ما تقدّم؛ ولكنْ تُفرِد هه 
الكلام؛ لِعِظّم شأنهاء ولكثرة العَلط فيهاء 
فنقول: 

لوت ناجيه لا 1 أن يكوه بالقلب 
واللّسانٍ والعمل» فإن اختلّ شىء من هذا؛ ] 
يكن الرّجُل مسلمً. 

فإن عَرَفَ التوحيدَ ولم يعمل به؛ فهو كافرٌ 
مرتدٌ مُعاند ككف فرعونَ وإبليسٌ وأمثالما. 
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وهذا يَغلطٌ فيه كثرة مِنَ الناس؛ يقولون: هذا 
حل ونحن نفهم هذاء رشيداه الحقّء ولكنًا 
لأ تنوز أن نتعلف ولا عور عند أل يلدنا لا 





مَنْ وافقهم. أو غير ذلك مِنَ الأعذار. 

ولم يدر المسكين: أن غالب أتمةٍ الكفر 
يعرفونَ الحقّ» ول يتركوه إِلّا لشيءٍ ءِ منَ الأعذارء 
كما قال تعالى: ([اشْئَرَوَا بآيَاتِ اللَّهِ كَمَنَا فيل 
َصَدُوا عَنْ سَببلهِ إُِمْ سَاءَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ) 
[التوبة: 4]» وغير ذلك من الآيات» كقوله: 
يَعْرِفُوئَةُ ك) يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ) [البقرة: 17]. 

فإن عَمِل بالتوحيدٍ عملاً ظاهراء وهو لا 
يفهمه ولا يعتقذه بقلبه؛ فهو منافق» وهو شر مِنَ 
الكافر الخالصء [إِنَّ الْمُنَافِقِيبَ في الدَّرْكِ 
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زه 2 هه كو 


الأَسْمّل من الثّار وَلَنْ نجل م تصيرًا) [النساء: 


.] ١6 

هذه المسالة ميال كبر طوياك قن لك 
إذا تأمَلتَها في أَلسِنَةِ النّاس! 

ترى مَنْ يعرف الحقّ ويترك العمل به؛ لمنوفٍ 
نقص دنيا أو جاهء أو مُداراةً لأحد» وترى مَنْ 
5 به ظاهراًء لا باطناء فإذا سألته عا يعتقذه 
بقلبه؛ إذا هو لا يعر فه! 

ولكنْ عليك بفهم آيتِينٍ مِنْ كتاب اللَّه: 

أولاهما: ما تقدّم مِنْ قوله تعالى: ١لا‏ تَعْتَْرُوا 
قَذُ كَمَرْتُمُ بَعْدَ إِيَانِكُمْ) [التوبة: 1]» فإذا تحققتَ 
أنّ بعضٌ الصحابة الّذين غَرّوا الُومَ مع رسولٍ 
الله وَل كفروا بسبب كلمةٍ قالوها على وجه 
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لعب والمَرْح؛ تييّنَ لك: أن الذي يتكلم 
بالكفرٍ أو يعمل به خوفاً مِنْ نقص مال أو جاو 
أو مداراةً لأحدٍ؛ أعظمٌ مَّنْ ككل يمزح 
بها! 

والآية الثانية: قولّه تعالى: (مَنْ كَمَرَ باللَّهِ مِنْ 





سأ 0 م رده ع ع عي اقرف وم 1 ( جا 

بعد إِيَانِهِ إلا مَن أكره وقلبه مطمّئن بالإِيَانٍ 

0 0 رده 11 هه نا َه 0 0 اه 7 75 و 
1 ةي الله سس 7 عصضص ( 

وَلكِن الى 6 0 لكفر سار لحايهم ١‏ 
ره 


اللموظ عداث عَظِيم) [الد 0ه 
6 كت 000 0 ّ 
يَعَذْرٍ الله مِن هؤلاء إلا مَن أكره مع كونٍ قلبه 
مطمئناً بالإيهان» وأما غيُ هذا؛ فقد كفر بعد 


ان رت نيه لير او انار ان اللي 
بوطنه أو أهلهِ أو عشيرته أو ماله» أو فَعلّه على 
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وجه المزحء أو لغير ذلك مِنّ الأغراض؛ إلا 
المُكرّه. 

ل سيم 

الأول: قوله تعالى: [إِلّا مَنْ أَكْرِة4» فلم 
يستئن اللَّهُ تعالى إلا المُكرّهء ومعلوةٌ: أنَّ 
الإنسان لا يُكرَّهُ إلا على الكلام أو الفعل» وأما 
عقيدة القلبء. فلا يكرّه عليها أحد. 

والثاني: قوله تعالى: (ِذَلِكَ ا و 
اناف لمر رن الى 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) [النّحل: 017 فصرّح أنَّ هذا 
الكفرّ والعذاب لم يكنْ بسبب الاعتقادٍء أو 
الجهل. أو البغض للدّينء أو محبّة الكفر؛ وإنَّا 
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ان دن ناك حا رن سوط الدية 


فآثره على الدين. 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم. 
رضن لداعل ف شين رعل المرميية 


وسلم : 
5-0 6-0 0 


انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهّاب 
(رحمه اللَّهُ وجزاه عن المسلمين خيرَ الجزاء) 


لَمَهُ ... إمامُ وقته الصَّحِيحُ المغرفة 


5 لزه دير 2 
هذا وكشف الشبهات 
وو عو 3 ذضو ,2 
محمد بن عابدٍ الوهاب ... مبجدد الدينٍ بلا ارتياب 
نكا كدادا حتحذة صعب لكدة فى اوه ةا 
)١(‏ من منظومة البراهين الموضّحات لكشف الشبهات؛ للشيخ محمد 
الطيّب الأنصاري التنبكتى رَجمَةاالَ. 
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كتات يهدى, وسيفٌ ينصر 


مطابع الدوكة الإسلاميّتّ 
ريع التي 910 اه 


طبع في مطابع الدولة الاسلامية ' 
0 لك رقفل .5 





